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تمثل المختبرات الطبية أحد الأعمدة الحيوية في المنظومة الصحية الحديثة، حيث تُعدّ المصدر الرئيسي للبيانات التشخيصية التي تُبنى عليها القرارات العلاجية، ويُعتمد عليها بدرجة كبيرة في تحديد دقة التشخيص وفعالية الخطة العلاجية. وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الصحي على مستوى العالم، بات من الضروري تعزيز كفاءة الأداء داخل المختبرات الطبية، ليس فقط من خلال تطوير البنية التحتية أو الأدوات التقنية، بل من خلال تبنّي منهجيات إدارية متكاملة تضمن تحسين الجودة واستدامة الأداء. وفي هذا السياق، ظهرت إدارة الجودة الشاملة (Total Quality Management - TQM) كأحد النماذج الإدارية الرائدة التي تهدف إلى تحسين العمليات، وتقليل الأخطاء، وتعزيز رضا المستفيدين الداخليين والخارجيين على حد سواء . (Adekoya، 2025)
تقوم فلسفة إدارة الجودة الشاملة على مبدأ التحسين المستمر والتفاعل الجماعي بين مختلف أفراد المنظمة، بدءًا من الإدارة العليا وحتى أصغر موظف، بهدف بناء ثقافة تنظيمية تُركّز على الجودة في كل تفصيلة من تفاصيل العمل. وتتميز هذه المنهجية بشموليتها، إذ لا تقتصر على مراقبة جودة المنتج النهائي فقط، بل تمتد لتغطي كل مراحل العمل، والموارد البشرية، والعمليات الإدارية، بما في ذلك التحفيز، التدريب، التقييم، وتبنّي المبادرات التطويرية (Javaid، 2024).
وفيما يخص المختبرات الطبية تحديدًا، فإن تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يُعدّ خطوة استراتيجية نحو تحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة والموثوقية في الخدمات المخبرية. فالمختبرات تُواجه باستمرار تحديات تتعلق بدقة النتائج، وسرعة الإنجاز، وتقليل الأخطاء البشرية والتقنية، وكلها تُعد مؤشرات حساسة ترتبط بشكل مباشر بصحة وسلامة المريض. ومن هنا تنبع أهمية دراسة مدى تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة على أداء هذه المختبرات في السياق السعودي، الذي يشهد في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في إدارة الخدمات الصحية ضمن رؤية المملكة 2030، والتي جعلت من جودة الرعاية الصحية وتحسين الأداء المؤسسي أولويات استراتيجية (Lhajjam، 2023). 
وعلى الرغم من تبنّي عدد من المستشفيات السعودية لبرامج الجودة، فإن هناك تباينًا ملحوظًا في مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة داخل المختبرات الطبية، سواء من حيث وضوح السياسات، أو انخراط الكوادر، أو كفاءة نظم الرقابة والتحسين المستمر. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تقييم أثر هذه المنهجية بشكل دقيق، من خلال دراسة حالة تطبيقية تقيس العلاقة بين تبنّي مبادئ TQM ومستوى الأداء الفعلي للمختبرات من حيث الكفاءة، والدقة، والموثوقية، وسرعة الاستجابة، وغيرها من المؤشرات (Riaz، 2023).
تسعى هذه الدراسة إلى سدّ الفجوة المعرفية في هذا المجال من خلال تقديم تقييم موضوعي لمدى تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة على أداء المختبرات الطبية في مستشفيات المملكة، بما يُسهم في دعم صُنّاع القرار ومديري المختبرات لتبني سياسات أكثر فعالية في إدارة الجودة. كما تسعى إلى توفير نموذج بحثي يمكن البناء عليه في دراسات لاحقة تتناول قطاعات صحية أخرى، أو توسّع نطاق التحليل ليشمل أنماطًا مختلفة من المؤسسات الصحية داخل المملكة (Carey، 2018).
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في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأنظمة الصحية في العالم، تبرز أهمية المختبرات الطبية كمكون حيوي في دعم العملية التشخيصية والعلاجية، حيث تُعد نتائجها الأساس الذي تُبنى عليه قرارات سريرية مهمة. في المملكة العربية السعودية، ومع التوسع الكبير في الخدمات الصحية وزيادة الطلب على الجودة والدقة في نتائج التحاليل، برزت الحاجة إلى تطوير أداء المختبرات الطبية بما يتماشى مع المعايير العالمية، إلا أن الواقع يشير إلى وجود تفاوت ملحوظ في جودة خدمات المختبرات بين المستشفيات الحكومية والخاصة، بل وأحيانًا بين أقسام المختبر في المستشفى الواحد. يعود جزء كبير من هذا التفاوت إلى غياب أو ضعف تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة (TQM)، التي تهدف إلى تحسين العمليات، وتقليل الأخطاء، وزيادة رضا المرضى، وتحقيق الكفاءة التشغيلية. فالكثير من المختبرات لا تزال تعتمد على أساليب تقليدية في الإدارة والتقييم، مما يؤدي إلى نتائج تحليلية غير دقيقة، تأخر في إصدار النتائج، ضعف في الاستجابة للاحتياجات الطارئة، وعدم رضا الكوادر الطبية والمراجعين. هذه المشكلة لا تقتصر فقط على التأثير المباشر في جودة الخدمة، بل تمتد لتؤثر على سمعة المؤسسة الصحية، وتكاليف التشغيل، ومستوى الثقة بين المريض والنظام الصحي، مما قد ينعكس سلبًا على الصحة العامة. كما أن غياب إطار موحد لتطبيق إدارة الجودة الشاملة داخل المختبرات أدى إلى تفاوت في الأداء وعدم القدرة على قياس الجودة بشكل موضوعي وفعّال.

المشاكل المترتبة على المشكلة الرئيسية:
1. انخفاض مستوى دقة النتائج المخبرية، مما قد يؤدي إلى قرارات طبية خاطئة.
2. بطء في إنجاز التحاليل الطبية وتأخر تسليم النتائج للمرضى والأطباء.
3. ارتفاع معدلات الأخطاء المخبرية بسبب ضعف الإجراءات الرقابية.
4. تراجع مستوى رضا المرضى والكوادر الطبية عن أداء المختبرات.
5. زيادة التكاليف التشغيلية بسبب الهدر الناتج عن إعادة الفحوصات أو سوء الإدارة.
6. ضعف القدرة التنافسية للمستشفيات التي لا تطبق نظم الجودة الشاملة.
7. صعوبة التقييم والمقارنة الموضوعية بين أداء المختبرات المختلفة.
بناء على مشكلة الرئيسية يكمن السؤال الرئيسي للدراسة فيما يلي:  ما أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة (TQM) على تحسين أداء المختبرات الطبية في مستشفيات المملكة العربية السعودية؟
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· أولاً: الأهمية العلمية
تتمثل الأهمية العلمية لهذه الدراسة في كونها تسعى إلى إثراء المعرفة النظرية والمجال البحثي المتعلق بتطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة (TQM) في القطاع الصحي، وبوجه خاص في المختبرات الطبية، التي تُعد من أكثر الوحدات الفنية أهمية وتأثيرًا في عملية التشخيص الطبي ودقة العلاج. فعلى الرغم من الانتشار العالمي لمفاهيم الجودة الشاملة واعتمادها في مختلف الصناعات والقطاعات الخدمية، إلا أن الدراسات التي تناولت أثر هذه المنهجية على أداء المختبرات الطبية ما تزال محدودة نسبيًا، خصوصًا في السياق العربي والخليجي. ومن هنا، تأتي أهمية هذه الدراسة العلمية من حيث تقديم إطار نظري وتحليلي يربط بين أسس إدارة الجودة الشاملة من جهة، والمؤشرات العملية لأداء المختبرات من جهة أخرى، كالدقة، السرعة، الاعتمادية، وتقليل نسب الخطأ. كما تسعى الدراسة إلى اختبار الفرضيات النظرية في بيئة واقعية وميدانية داخل المستشفيات السعودية، مما يمنح نتائجها طابعاً علميًا تجريبيًا قابلاً للقياس والمقارنة. وبذلك، تُسهم الدراسة في إثراء الأدبيات الأكاديمية باللغة العربية في موضوع متجدد، وقد تفتح المجال أمام دراسات مستقبلية تبحث في مجالات أكثر تخصصًا ضمن منظومة الجودة في الرعاية الصحية (Ali، 2022)
· ثانيًا: الأهمية العملية
أما من الناحية العملية، فتبرز أهمية هذه الدراسة في قدرتها على تقديم حلول وتوصيات تطبيقية من شأنها دعم تطوير الأداء الفعلي للمختبرات الطبية داخل مستشفيات المملكة، في ظل ما تشهده المملكة من تحول شامل في قطاع الصحة، ضمن رؤية 2030 التي تضع تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية كأولوية استراتيجية. تواجه العديد من المختبرات الطبية في السعودية تحديات متكررة تتعلق بتأخر النتائج، وجودة العمليات، ورضا المستفيدين سواء من المرضى أو الأطباء، وهو ما يعكس حاجة ماسة إلى تبني منهجيات فعالة في الإدارة، وعلى رأسها إدارة الجودة الشاملة. ومن خلال تحليل مدى فاعلية تطبيق مبادئ TQM على أرض الواقع، فإن هذه الدراسة تقدم للممارسين ومديري المستشفيات أدوات تقييم واستراتيجيات يمكن اعتمادها لتحسين الأداء التشغيلي، وتقليل معدلات الخطأ، وتحقيق كفاءة استخدام الموارد، ورفع درجة الاعتماد الوطني والدولي للمختبرات الطبية. كما أن التوصيات الناتجة عن هذه الدراسة يمكن أن تسهم في تصميم برامج تدريبية موجهة للعاملين في المختبرات، وتعزز من ثقافة الجودة داخل بيئة العمل الصحي. وبذلك، لا تقتصر الفائدة على الجانب النظري، بل تمتد إلى تحسين الممارسات الفعلية ورفع جودة الخدمات المخبرية المقدمة للمرضى، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام صحي مستدام وفعّال (Hanson، 2022). 
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الهدف الرئيسي:
· تهدف هذه الدراسة إلى تقييم أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة (TQM) على أداء المختبرات الطبية في مستشفيات المملكة العربية السعودية، من خلال تحليل العلاقة بين تطبيق مبادئ الجودة الشاملة وتحسين كفاءة ودقة وجودة الخدمات المخبرية المقدمة.
الأهداف الفرعية:
1. تحليل مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة (TQM) في المختبرات الطبية داخل المستشفيات السعودية، وتحديد العناصر الأكثر حضورًا أو غيابًا في بيئة العمل الفعلية.
2. تقييم تأثير تطبيق TQM على مؤشرات الأداء الرئيسية للمختبرات الطبية، مثل دقة النتائج المخبرية، وسرعة إنجاز التحاليل، ومعدلات الخطأ، ومستوى الاعتمادية.
3. قياس مستوى رضا العاملين في المختبرات عن بيئة العمل بعد تطبيق مبادئ الجودة الشاملة، من حيث التمكين، المشاركة في اتخاذ القرار، وتوفر التدريب المستمر.
4. دراسة أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على رضا المستفيدين من خدمات المختبرات، سواء من المرضى أو الكوادر الطبية المستفيدة من نتائج الفحوصات.
5. تحديد التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق TQM في المختبرات الطبية، واقتراح حلول عملية تساعد في تفعيل وتوسيع نطاق تطبيق الجودة الشاملة داخل المستشفيات السعودية.
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· السؤال الرئيسي للدراسة: 
· ما هو أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة (TQM) على أداء المختبرات الطبية في مستشفيات المملكة العربية السعودية؟
· الأسئلة الفرعية:
1. إلى أي مدى تُطبق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية في المستشفيات المختارة؟
2. كيف يؤثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على دقة وموثوقية النتائج المخبرية؟
3. ما هو تأثير إدارة الجودة الشاملة على كفاءة إجراءات العمل وسرعة إنجاز الاختبارات المخبرية؟
4. كيف يؤثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على رضا الموظفين وتحفيزهم وتعزيز روح العمل الجماعي داخل المختبر؟
5. إلى أي مدى يسهم تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تحسين رضا المرضى عن الخدمات المخبرية وجودة الرعاية الصحية المقدمة؟
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· [bookmark: _Toc172397782][bookmark: _Toc172746095][bookmark: _Toc179741533]الفرضية الرئيسية للدراسة: 
· يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة (TQM) على تحسين أداء المختبرات الطبية في مستشفيات المملكة العربية السعودية.
· الفرضيات الفرعية:
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق مبدأ التحسين المستمر في إدارة الجودة الشاملة وتحسين دقة النتائج المخبرية في المختبرات الطبية.
2. يوجد أثر إيجابي لتطبيق مبدأ التركيز على العميل (الداخلي والخارجي) في إدارة الجودة الشاملة على مستوى رضا المستفيدين من خدمات المختبرات الطبية.
3. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تمكين العاملين ومشاركتهم في صنع القرار وتحقيق كفاءة تشغيلية أفضل في أداء المختبرات الطبية.
4. يؤثر تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة بشكل إيجابي على سرعة إنجاز التحاليل وتقليل وقت الانتظار في المختبرات الطبية بالمستشفيات.
5. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الأدوات والإجراءات الرقابية للجودة وبين انخفاض معدل الأخطاء الفنية في نتائج المختبرات الطبية.
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تعتمد هذه الدراسة على النظرية العلمية كأساس لتوجيه البحث وجمع البيانات وتحليلها بشكل منهجي. فالنظرية العلمية توفر إطاراً واضحاً لفهم الظواهر المدروسة، وتساعد الباحث على تحديد العلاقات بين المتغيرات، ووضع فروض يمكن اختبارها، والوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة. في سياق هذه الدراسة، ترتكز النظرية العلمية على مبادئ الإدارة العلمية ونظريات الجودة والإدارة، مع التركيز على كيفية تطبيق إدارة الجودة الشاملة (TQM) في المختبرات الطبية وتأثيرها على الأداء المؤسسي (Pawar، 2023).
تكمن أهمية اتباع النظرية العلمية في البحث في قدرتها على ضمان الموضوعية والدقة، فهي تمنع الباحث من الانحياز الشخصي أو التفسيرات غير المبنية على أدلة ملموسة. كما أن النظرية العلمية توفر أدوات منهجية لتحليل البيانات سواء كانت كمية أو نوعية، مما يساعد على تقديم نتائج قابلة للتكرار والتحقق. بالنسبة لدراسة المختبرات الطبية، فإن اعتماد الإطار النظري العلمي يسمح بفهم كيفية تأثير عناصر إدارة الجودة الشاملة على الأداء بشكل متكامل، بما يشمل دقة النتائج، سرعة العمل، رضا الموظفين، ورضا المرضى عن الخدمات المقدمة (Khan، 2023).
تستند هذه الدراسة على الجمع بين النظرية العلمية ونظرية إدارة الجودة الشاملة، إذ تعتبر TQM إطاراً منهجياً لتحسين الأداء والجودة في جميع أقسام المؤسسة. وفقاً للمنهج العلمي، يتم تقييم كل جانب من جوانب TQM (مثل التركيز على العميل، التحسين المستمر، إشراك الموظفين، وإدارة العمليات) من خلال جمع بيانات دقيقة ومراقبة أثر تطبيق هذه المبادئ على الأداء اليومي للمختبرات. هذا التوجه يضمن أن يكون التقييم موضوعياً، ويستند إلى مؤشرات واضحة مثل زمن إنجاز الاختبارات، دقة النتائج، ومعدلات رضا الموظفين والمرضى (Permana، 2021).
في هذا البحث، تُستخدم المنهجية العلمية كأساس لجمع البيانات وتحليلها بشكل منهجي، بدءاً من تحديد مشكلة البحث وصياغة أسئلته، مروراً بتحديد مجتمع الدراسة وعينتها، وانتهاءً بتحليل البيانات واستخلاص النتائج. تعتمد الدراسة على أدوات قياس موثوقة مثل الاستبيانات والمقابلات، بالإضافة إلى مراجعة السجلات والإحصاءات المخبرية. استخدام هذه الأدوات وفق الإطار العلمي يتيح دراسة العلاقة بين تطبيق TQM وأداء المختبرات بدقة عالية، ويعطي نتائج يمكن تعميمها على بيئات مشابهة داخل المملكة العربية السعودية (Taherdoost، 2021).
اعتماد النظرية العلمية في هذه الدراسة يضمن أن يكون البحث متسقاً مع المبادئ الأكاديمية العالمية، حيث يوفر إطاراً منهجياً لدراسة أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على أداء المختبرات الطبية. هذا الإطار يساعد على تحليل النتائج بشكل علمي موضوعي، ويسهم في تقديم توصيات عملية قائمة على أدلة، يمكن أن تساعد المستشفيات على تحسين جودة خدماتها المخبرية وتعزيز رضا الموظفين والمرضى على حد سواء (Bazen، 2021).
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يشكل الفصل الثاني من الدراسة حجر الأساس الذي يقوم عليه التحليل العلمي للموضوع، إذ يهدف إلى تقديم الإطار المفاهيمي والنظري الذي يتيح فهماً معمقاً للظاهرة محل الدراسة. يمثل هذا الفصل جسرًا يربط بين المعرفة النظرية المستمدة من الأدبيات السابقة وبين السياق التطبيقي للبحث، كما يوفر الأسس العلمية التي يستند إليها الباحث في تفسير النتائج وتحليلها. ومن هذا المنطلق، يركز الفصل على تقديم محتوى علمي متكامل يشمل توضيح المفاهيم الأساسية والإطار العام للبحث، واستعراض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية والمختبرات الطبية على وجه الخصوص، مع تسليط الضوء على المناهج والأساليب التي استخدمتها تلك الدراسات والنتائج التي توصلت إليها.
تكمن أهمية هذا الفصل في كونه يوفر للباحث والقراء قاعدة معرفية متينة لفهم العلاقة بين العوامل المختلفة التي تؤثر على الأداء في المختبرات الطبية. من خلال هذا التناول المنهجي، يمكن التعرف على طبيعة التأثيرات المحتملة لعناصر إدارة الجودة الشاملة على كفاءة العمل ودقة النتائج ورضا الموظفين والمستفيدين من الخدمات الصحية. كما يتيح الفصل تحديد الفجوات البحثية التي لم يتم تناولها بشكل كافٍ في الدراسات السابقة، وهو ما يسهم في صياغة أهداف البحث وأسئلته بشكل واضح ومحدد، ويضمن أن تكون الدراسة الحالية قائمة على أساس علمي قوي ومتماسك.
يمثل هذا الفصل إطاراً منهجياً يسمح بتحليل الظاهرة بشكل موضوعي، حيث يربط النظرية بالتطبيق، ويقدم للباحث أدوات معرفية لفهم كيفية قياس المتغيرات المختلفة وتأثيراتها المتبادلة على الأداء. من خلال تقديم هذا التحليل العلمي المستند إلى الأدلة والمراجع الأكاديمية، يصبح من الممكن استخلاص نتائج دقيقة تدعم صياغة التوصيات العملية التي يمكن تطبيقها لتحسين جودة الخدمات المخبرية في المستشفيات.
كما يهدف الفصل إلى تعزيز مستوى الفهم النقدي لدى القارئ، من خلال مقارنة النتائج والتفسيرات التي قدمتها الدراسات السابقة، مع توضيح مدى ملاءمتها أو اختلافها عن السياق المحلي في المملكة العربية السعودية. هذه المقارنة لا توفر مجرد مراجعة نظرية فحسب، بل تسهم في رسم صورة شاملة للواقع الحالي، وتحدد المجالات التي تحتاج إلى تطوير أو تحسين، وهو ما يمثل الهدف العملي للبحث إلى جانب الجانب النظري.
يعد الفصل الثاني من الدراسة مرحلة محورية تهدف إلى بناء قاعدة معرفية متينة، وربط البحث بالإطار النظري والعلمي، واستعراض المعرفة السابقة بطريقة تحليلية دقيقة. كما يوفر أدوات منهجية تمكن الباحث من تفسير الظاهرة محل الدراسة بموضوعية، ويضمن أن تكون النتائج التي سيتم التوصل إليها في الفصول اللاحقة قائمة على أساس علمي راسخ وموثوق، يعزز من قيمة البحث الأكاديمية والتطبيقية على حد سواء.
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· المتغير التابع: إدارة الجودة الشاملة
تمثل إدارة الجودة الشاملة (TQM) في هذه الدراسة المتغير التابع، حيث تعد محور البحث والظاهرة التي يسعى الباحث إلى قياس أثرها على الأداء في المختبرات الطبية. تعتبر إدارة الجودة الشاملة منهجًا متكاملاً يركز على تحسين جميع العمليات والخدمات داخل المؤسسة، مع تحقيق رضا المستفيدين من الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. في سياق المختبرات الطبية، تشمل إدارة الجودة الشاملة مجموعة من المبادئ الأساسية مثل التركيز على العميل، التحسين المستمر، إشراك الموظفين، وضمان دقة النتائج وسلامة الإجراءات المخبرية. ويعد قياس مستوى تطبيق هذه المبادئ ومتابعتها مؤشرًا مباشرًا على جودة الأداء داخل المختبرات، مما يجعلها المتغير التابع الذي يتأثر بالعديد من العوامل العملية والإدارية (Eissa، 2025).
· المتغيرات المستقلة
تمثل المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة العوامل التي تؤثر على إدارة الجودة الشاملة داخل المختبرات الطبية، وتشمل:
1. كفاءة العمل
يقصد بها مدى قدرة المختبر على إنجاز المهام المخبرية بدقة وفي الوقت المحدد، مع الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. كفاءة العمل تتعلق بتنظيم الإجراءات، وضبط سير العمل، وتحقيق التكامل بين مهام الموظفين المختلفة. وتعد الكفاءة العالية عاملاً رئيسيًا في نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة، حيث تسهم في تحسين الأداء وتقليل الوقت الضائع في العمليات المخبرية (Islam، 2023).
2. تقليل الأخطاء
يشير هذا المتغير إلى مدى قدرة المختبر على الحد من الأخطاء البشرية والفنية في جميع مراحل العمل، من جمع العينات إلى إصدار النتائج. تقليل الأخطاء يعد مؤشرًا مهمًا على فعالية تطبيق TQM، إذ تركز فلسفة الجودة الشاملة على ضمان الدقة والموثوقية في كل العمليات، مع تبني آليات للرقابة المستمرة وتحليل أسباب الأخطاء لمعالجتها بشكل فعال (Zehir، 2023). 
3. تقليل الهدر المالي
يقصد به القدرة على استخدام الموارد المالية بكفاءة وتقليل الخسائر الناتجة عن سوء التخطيط أو العمليات غير الفعالة. يمثل الهدر المالي مشكلة رئيسية في المختبرات الطبية إذا لم تُطبق مبادئ الجودة الشاملة، حيث تؤدي الإدارة الجيدة للموارد إلى تحسين الأداء العام وخفض التكاليف دون التأثير على جودة الخدمة (Aichouni A.، 2024).
· العلاقة بين المتغيرات
تتسم العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة في هذه الدراسة بالسببية، حيث تسعى الدراسة إلى معرفة مدى تأثير كفاءة العمل، وتقليل الأخطاء، وتقليل الهدر المالي على مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المختبرات الطبية. يمكن القول إن كل متغير مستقل يمثل عاملًا مؤثرًا على المتغير التابع، بحيث يؤدي تحسين كفاءة العمل إلى تعزيز قدرة المختبر على الالتزام بمبادئ الجودة، كما أن الحد من الأخطاء يسهم بشكل مباشر في رفع دقة النتائج وتحسين رضا المستفيدين، ويؤدي تقليل الهدر المالي إلى استدامة الموارد المالية للمختبر، مما يدعم تطبيق مبادئ TQM بشكل فعال ومستمر (Alaghbari، 2022).
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تتعرض صناعة الأغذية على المستويين العالمي والمحلي بشكل متزايد لتحديات واضطرابات حادة بسبب تزايد طلبات المستهلكين، واللوائح المحلية والدولية الصارمة المتعلقة بسلامة الأغذية والمخاوف البيئية، مما يستلزم تبني فلسفات إدارية مثبتة ومعترف بها وممارسات مستدامة لإدارة عملية التصنيع. على الرغم من أن صناعة الأغذية قد اعتمدت إدارة الجودة الشاملة، وممارسات التصنيع الرشيق، وغيرها من فلسفات الإدارة، إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الأداء المستدام. تهدف دراسة (Alshammari، 2025) إلى استكشاف التأثير المتكامل لإدارة الجودة الشاملة والتصنيع الرشيق على أداء الاستدامة لصناعة الأغذية في المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، تبحث الدراسة في العلاقة السببية بين إدارة الجودة الشاملة وأداء الاستدامة، بالإضافة إلى العلاقة المباشرة بينهما. استُخدم استبيان المسح كأداة رئيسية لجمع البيانات من مؤسسات تصنيع الأغذية. بناءً على مراجعة الأدبيات، تم بناء إطار نظري لفرض العلاقات بين البنيات. استُخدم نهج مشترك بين نمذجة المعادلات الهيكلية والشبكات العصبية الاصطناعية (SEM-ANN) لتحليل النتائج. تُظهر نتائج هذه الدراسة أن إدارة الجودة الشاملة والتصنيع الرشيق لهما تأثير إيجابي على أداء الاستدامة. كما تُحدد الدراسة قائمةً بالمفاهيم الصحيحة لإدارة الجودة الشاملة والتصنيع الرشيق، مع تأثيرٍ كبيرٍ لأبعاد أداء الاستدامة.
أصبح استهداف احتياجات المريض وتفضيلاته مساهمًا مهمًا في تحسين تقديم الرعاية وتعزيز رضا المرضى وتحقيق نتائج سريرية أفضل. هدفت هذه الدراسة إلى دراسة تأثير تطبيق ممارسات إدارة الجودة على التركيز على المريض في سياق اعتماد الرعاية الصحية واستكشاف الاختلافات في آراء مختلف العاملين في مجال الرعاية الصحية فيما يتعلق بالسمات التي تؤثر على الرعاية التي تركز على المريض. اتبعت دراستنا تصميم مسح مقطعي حيث تم التحقيق في 4 مستشفيات عامة أردنية بعد عدة أشهر من الحصول على الاعتماد. وافق ما مجموعه 829 من أعضاء طاقم المستشفى السريري / غير السريري على المشاركة في الدراسة. تم تقسيم هذه العينة إلى 3 فئات مهنية رئيسية لتمثيل الإداريين والممرضين وكذلك الأطباء وغيرهم من المهنيين الصحيين. باستخدام نمذجة المعادلة الهيكلية، أشارت نتائجنا إلى أن عوامل التنبؤ بالرعاية التي تركز على المريض لكل من الإداريين وأولئك الذين يقدمون الرعاية السريرية كانت المشاركة في عملية الاعتماد والتزام القيادة بتحسين الجودة وقياس نتائج تحسين الجودة. على وجه الخصوص، تبين أن إدراك أهمية مشاركة المستشفى في عملية الاعتماد كان ذا صلة بالمسؤولين (جاما = 0.96) والممرضات (جاما = 0.80) وكذلك الأطباء وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية (جاما = 0.71). ومع ذلك، كان الموظفون الإداريون (جاما = 0.31) أقل احتمالية لإدراك تأثير قياس نتائج تحسين الجودة على تقديم الرعاية التي تركز على المريض مقارنة بالممرضات (جاما = 0.59) وكذلك الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين (جاما = 0.55). من وجهة نظر الممرضات فقط، وجد أن التركيز على المريض مدفوع ببناء إطار مؤسسي يدعم ضمان الجودة في إعدادات المستشفى (جاما = 0.36). في الختام، يعد الاعتماد عاملاً رئيسيًا لتقديم الرعاية التي تركز على المريض ويجب أن يكون على جدول أعمال المستشفى كاستراتيجية لتحسين الجودة المستمر (Hijazi، 2018). 
أصبح العمل على ضمان بيئة عمل آمنة ومأمونة للعاملين والموظفين عنصراً أساسياً لتحقيق التميز التنظيمي في المنظمات الحديثة. تساعد برامج السلامة والصحة المهنية (OSH) في جذب القوى العاملة والكفاءات البشرية والاحتفاظ بها، وبالتالي تحسين الأداء التشغيلي والتنظيمي لهذه المنظمات. إدارة الجودة الشاملة (TQM) هي فلسفة إدارية تتبناها المنظمات الناجحة لتحقيق أداء أعمال مستدام. تهدف دراسة (Aichouni، 2023) إلى تقييم مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة والسلامة والصحة المهنية في المنظمات السعودية، والبحث في العلاقة بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة وأداء السلامة والصحة المهنية. تم جمع البيانات من عدد من المنظمات العشوائية خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2021. بناءً على عينة من 99 إجابة صحيحة، تم الحصول على نتائج تجريبية من خلال التحليل الإحصائي الوصفي والمتقدم، مما يشير إلى أن ممارسات إدارة الجودة الشاملة والسلامة والصحة المهنية يتم تطبيقها على نطاق واسع في المنظمات السعودية. كما أظهرت النتائج الإحصائية أن ممارسات إدارة الجودة الشاملة لها تأثير إيجابي كبير على أداء الصحة والسلامة المهنية في المنظمات التي شملها الاستطلاع. يمكن اعتبار الركائز الأساسية السبعة لإدارة الجودة الشاملة والمكونات الخمسة لبرنامج الصحة والسلامة المهنية عوامل نجاح أساسية وركائز أساسية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمات وتحسين أداء الصحة والسلامة المهنية.
تتزايد تكلفة الرعاية الطبية بمعدل ينذر بالخطر وغير قابل للاستمرار على مستوى العالم. وبالتالي، فإن الحاجة إلى نظام موثوق لإدارة الجودة (QM) في مؤسسات الرعاية الصحية أمر لا بد منه. سيساعد هذا النظام حوكمة الرعاية الصحية على زيادة الفعالية وخفض التكلفة. وسيساعد في تقليل المخاطر وتعزيز سلامة المرضى. تتمثل العديد من التحديات التي تواجه إدارة جودة الرعاية الصحية في عُمان في إنشاء أداة مراقبة محوسبة وتأكيد التزام صانعي القرار على جميع المستويات. وقد سلط تقرير الجودة وسلامة المرضى (RQPS) في عُمان لعام 2016 الضوء على انخفاض مستوى سلامة المرضى وثقافة الجودة بين الموظفين. وأوصى التقرير بافتتاح مخطط تنظيمي واضح المعالم يستند إلى رؤية ورسالة كل مؤسسة رعاية صحية. لذلك، من المهم تصميم نظام اعتماد وطني معتمد من قبل هيئة اعتماد دولية. ستساعد هذه الخطوة في تحديد أولويات الاحتياجات وتقليل تكلفة صيانة الأنظمة وترقيتها. للتغلب على هذه التحديات، قدمت دراسة (Khamisi، 2018) منهجية جديدة لنظام هجين قائم على المعرفة (KB) لتقييم إدارة الجودة في بيئة الرعاية الصحية (QMHE) باستخدام أداة قياس غياب المتطلبات الأساسية للمقارنة المعيارية وعملية التسلسل الهرمي التحليلي لتحديد الأولويات. يمكن استخدام نموذج KB-QMHE كمعيار لتقييم إدارة الجودة في أي مؤسسة رعاية صحية حول العالم. أظهرت النتائج أن مديري الجودة في مستشفى جامعي في سلطنة عمان أجابوا على 852 سؤالاً؛ وكانت نسبة النقاط السيئة في هذا المستشفى 32٪. أظهر نموذج KB-QMHE بوضوح أن الأولوية 1، في المستوى 0، هي التركيز على البعد الذي يركز على المريض في الوحدة الفرعية لأبعاد جودة الرعاية الصحية. اقترح الناتج أيضًا خطة عمل ذات أولوية تغطي وحدة حوكمة الرعاية الصحية ووحدة قيادة الرعاية الصحية ووحدة موارد مؤسسة الرعاية الصحية في المستويات 1-3.
إدارة الجودة الشاملة (TQM) هي استراتيجية فعالة لتعزيز وتحسين الأداء العام للمنظمة. ونتيجة لذلك، طبقت العديد من الشركات منهجية إدارة الجودة الشاملة لضمان أعلى معايير الجودة في خدماتها ومنتجاتها، وكذلك لزيادة رضا العملاء. ونظرًا للمساهمات الاقتصادية لقطاع الرعاية الصحية والعناصر الحيوية الأخرى، فإن تطبيق ممارسات إدارة الجودة الشاملة أمر بالغ الأهمية. وقد تم وضع العديد من المعايير لتحسين وإدارة الجودة داخل شركات الرعاية الصحية، مثل ISO 9001 (إدارة الجودة)، وEN 15224 (نظام إدارة الجودة في الرعاية الصحية)، وISO 15189 (المختبرات الطبية)، وISO 13485 (الأجهزة الطبية)، وIWA 1 (أنظمة إدارة الجودة). علاوة على ذلك، تم استخدام مفهوم إدارة الجودة الشاملة (TQM) في مجموعة متنوعة من البلدان. ​​وقد بحثت هذه الدراسة فعالية إدارة الجودة الشاملة في قطاع الرعاية الصحية في اثنتي عشرة دولة (الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران وباكستان والهند وتايوان وموريشيوس وناميبيا). وأجريت أيضًا دراسة حالة في المملكة العربية السعودية لتقييم تنفيذ وفعالية إدارة الجودة الشاملة (Alqasmi، 2022).
تُعرف إدارة الجودة الشاملة (TQM) على نطاق واسع في مجال الرعاية الصحية بأنها استراتيجية مهمة لتحسين جودة الخدمة. تتسع الفجوة بين الخدمات الطبية المتوقعة والمقدمة نتيجة لعدم كفاية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مجال الرعاية الصحية. ونتيجة لذلك، يتطلب تحقيق خدمات رعاية صحية عالية الجودة فهمًا شاملاً للمبادئ الرئيسية لإدارة الجودة الشاملة. ستبحث هذه الدراسة في العلاقة بين إدارة الجودة الشاملة وجودة خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات في الإمارات العربية المتحدة والأردن. وقد تم التحقيق في العلاقة باستخدام نهج كمي. تم جمع البيانات من خلال استبيان. وشمل السكان الأطباء والعاملين في المجال الطبي والمهنيين الإداريين من مختلف الأقسام الذين عملوا في ستة مستشفيات في الأردن والإمارات العربية المتحدة. وأُجري المسح باستخدام نهج العينة العشوائية البسيطة. أشارت النتائج إلى أن إدارة الجودة الشاملة لها تأثير كبير على جودة خدمات الرعاية الصحية. وتضيف نتائج هذه الدراسة إلى مجموعة المعرفة حول الدور الحاسم لإدارة الجودة الشاملة في قطاع الرعاية الصحية، فضلاً عن تقديم أدلة جديدة على هذه العلاقة داخل أنظمة الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة والأردن (Saleh، 2025).
من المعترف به جيدًا أن إدارة الجودة الشاملة (TQM) لها تأثير إيجابي على الاستدامة. كان الغرض من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على كيفية تحقيق المستشفيات للاستدامة من خلال دراسة العلاقة بين تطبيق ممارسات إدارة الجودة الشاملة (القيادة الإدارية، واتخاذ القرار، والتحسين المستمر، والتركيز على العملاء، ومشاركة الموظفين، وإدارة العمليات، وعلاقات الموردين) وتأثيرها على الأداء المالي والتشغيلي. تم تقييم البيانات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM) للتحقيق تجريبياً في تأثير منهجيات إدارة الجودة الشاملة على الأداء المالي والتشغيلي للمستشفيات. تم إكمال ما مجموعه 1069 استبيانًا في 6 مستشفيات مملوكة للقطاع الخاص و26 مستشفى تديرها الحكومة في منطقة مرمرة التركية. يقدم هذا العمل مساهمة كبيرة في سد الثغرات في الأدبيات الحالية. هناك ندرة في الدراسات التجريبية حول الصلة المحتملة بين إدارة الجودة الشاملة والفعالية التشغيلية والأداء المالي في كل من المستشفيات العامة والخاصة. ينصب التركيز، لا سيما في الدول النامية مثل تركيا، على المراحل المبكرة من تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة، مع التركيز على التحسين المستمر والنجاح على المدى الطويل. وتوضح النتائج أن إدارة الجودة الشاملة لها تأثير كبير على الأداء المالي والتشغيلي للمستشفيات في قطاع الخدمات (Zehir، 2023).
تبحث دراسة (Bahha، 2024) في آثار تطبيق إدارة الجودة الشاملة على جودة الخدمات الطبية في المستشفيات السعودية. تهدف الدراسة إلى إنشاء دراسة وصفية تستخدم البيانات النوعية لوصف تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة على جودة الخدمات الطبية في المستشفيات السعودية. يبلغ حجم العينة حوالي 100 مستجيب. تستخدم هذه الدراسة نموذج الانحدار الخطي البسيط للتحقيق في العلاقة بين دور تبني إدارة الجودة الشاملة وجودة الرعاية الطبية. كشفت نتائج نموذج الانحدار عن وجود صلة جوهرية بين نشر إدارة الجودة الشاملة وجودة الخدمات الطبية. وجدت الدراسة مستوى مرتفعًا من تطبيق إدارة الجودة الشاملة فيما يتعلق بجودة الخدمات الطبية؛ كانت جودة الخدمات الطبية عالية؛ كانت مستويات تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة بسبب التدريب (أحد أبعاد إدارة الجودة الشاملة) عالية؛ كانت مستويات تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة بسبب الاستجابة (أحد أبعاد إدارة الجودة الشاملة) عالية؛ وكانت مستويات تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة بسبب السلامة (أحد أبعاد إدارة الجودة الشاملة) عالية. بناءً على نتائج الدراسة، يُوصى بتوفير تدريب شامل لفرق إدارة المستشفيات، يشمل تقنيات عملية لتطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة، لتحقيق أعلى مستوى ممكن من جودة الخدمة في جميع الأوقات. كما يُقترح الاستفادة من خبرة الدول الصناعية في وضع معايير إدارة الجودة الشاملة وأنشطة الرصد والمتابعة.
إدارة الجودة الشاملة (TQM) هي وسيلة لحل مشكلات الجودة وسلامة المرضى مع تحسين أداء المستشفيات بشكل كبير. ومع ذلك، فقد تم الانتهاء من دراسات قليلة حول هذا الموضوع في الدول النامية، وخاصة المملكة العربية السعودية. أجريت هذه الدراسة لمعالجة هذه الفجوة والتحقيق في تأثير إدخال أساليب إدارة الجودة الشاملة على أداء المستشفيات في مؤسسات وزارة الصحة السعودية. نظرت الدراسة في أربعة مستشفيات في تبوك: مستشفى الملك خالد، ومستشفى الملك فهد، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى حاجل العام. تم جمع البيانات من خلال توزيع 400 استبيان باستخدام نهج أخذ العينات المناسب. كان معدل الاستجابة 67.25 في المائة. استخدمت الدراسة ممارسات إدارة الجودة الشاملة التالية: القيادة، وإدارة الموظفين، وتحليل البيانات، والتدريب، والتركيز على العملاء، والتحسين المستمر، وإدارة العمليات، وإدارة الموردين. كشفت النتائج عن وجود علاقة إيجابية كبيرة بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة الثماني وأداء المستشفى، مع معامل ارتباط 0.9 (P = 0.0001). كما وجد الاستطلاع أن المستشفيات السعودية واجهت صعوبة في إشراك الطاقم الطبي في مبادرات الجودة. وعلاوة على ذلك، أشارت نتائجنا إلى أن المستشفيات المعتمدة تستخدم إجراءات إدارة الجودة الشاملة أكثر بكثير من المستشفيات غير المعتمدة (Alaraki، 2014).
أصبحت المستشفيات مكتظة نتيجة للصعوبات المتزايدة التي تواجهها الشعوب في جميع أنحاء العالم، مثل الشيخوخة وتزايد الأمراض المزمنة. ولحل هذه المشكلة وضمان العلاج المناسب، تم وضع العديد من الاقتراحات والمشاريع. تُعد إدارة الجودة جزءًا مهمًا من الرعاية الصحية، حيث تساعد على تقليل مدة إقامة المرضى وتحسين الكفاءة العامة. والاعتماد هو أسلوب دولي يضمن جودة الرعاية الصحية وتحسين الأداء. وفي حين أن تحسين الأداء موضوع سائد في العديد من المجالات، إلا أنه لا يزال مجالًا ناميًا، ولكنه مهم بشكل خاص في قطاع الرعاية الصحية لتحسين رعاية المرضى. تبحث هذه الدراسة في تأثير الاعتماد على تقييم الأداء في المستشفيات كآلية تقييم خارجية فعالة. كما تبحث في تأثير اتباع المعايير الدولية التي وضعتها منظمات الاعتماد في الحفاظ على علاج عالي الجودة وتعزيز الأداء. علاوة على ذلك، أجريت هذه الدراسة في مستشفيات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ويمكن تطبيقها على الدولة بأكملها وأنظمة الرعاية الصحية المماثلة، مثل قطر والكويت وعمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة. بناءً على عقلية عملية، اعتمدت هذه الدراسة الاستكشافية منهجيةً متعددة الأساليب لجمع البيانات من مستشفيات في عدة مدن. الهدف الرئيسي من هذا البحث هو وضع إطار عمل لفهم التوافق وعلاقته بالبيئة الخارجية والداخلية. علاوةً على ذلك، جُمعت البيانات من خلال دراسات الحالة والاستبيانات، مؤكدةً إطار الدراسة الحالي ومحددةً معيارين جديدين للبيئة الداخلية: المشاركة والتوحيد القياسي. تُثمر التوافقية عن تحسين الأداء. ونتيجةً لذلك، تُؤكد هذه الدراسة أن الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية للرعاية الصحية يُمكّن المستشفيات من تحسين أدائها وتقديم رعاية صحية عالية الجودة. علاوةً على ذلك، تُظهر نتائج هذه الدراسة أن الاعتماد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحسين الأداء، وهو ضروري لتقديم رعاية صحية عالية الجودة في المستشفيات (Al-Qurashi, 2017).
يُعد استخدام أساليب إدارة الجودة ظاهرة عالمية، لا سيما في الدول النامية حيث طبقت الشركات أنظمة إدارة جودة مختلفة لزيادة جودة الخدمة ورضا العملاء. يمكن أن يؤدي إدخال فلسفة إدارة الجودة الشاملة (TQM) في الرعاية الصحية إلى زيادة سلامة المرضى مع مساعدة شركات الرعاية الصحية في تحسين الأداء وتقديم تقنيات إدارة فعالة من حيث التكلفة. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد وقياس عوامل النجاح الحاسمة (CSFs) التي تؤثر على تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات. تم إجراء بحث أدبي لتحديد عناصر النجاح المهمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية من عام 2010 إلى عام 2020. علاوة على ذلك، استخدمت هذه الدراسة منهجيات كمية لتحقيق أهدافها البحثية. تم إنشاء استبيان لجمع البيانات التجريبية من كبار موظفي المستشفى، مع اتباع نهج شخصي لتقييم متغيرات النجاح الأساسية التي تؤثر على تطبيق إدارة الجودة الشاملة. من بين 600 استبيان تم إصدارها في مستشفيين حكوميين في دبي، تم تحليل 356 استبيانًا، مما أسفر عن معدل استجابة قدره 59.3٪. تم تحليل البيانات باستخدام مناهج إحصائية وصفية واستدلالية، بما في ذلك الاتجاه المركزي (المتوسط)، ومقاييس التشتت (الانحراف المعياري)، وتحليل المكونات الرئيسية (PCA). كشفت نتائج هذه الدراسة أن التنفيذ الفعال لإدارة الجودة الشاملة (TQM) في المستشفيات يتطلب التزامًا كبيرًا من الإدارة العليا، وإشراك الموظفين، والتدريب والتعليم، والتقدير والمكافأة، وإدارة العمليات، والتخطيط الاستراتيجي، وتحليل المعلومات، والثقافة التنظيمية، والتحسين المستمر، والتركيز على العملاء. وخلصت الدراسة إلى أن التزام الإدارة العليا والتركيز على العملاء كانا أهم معايير النجاح لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات، بمتوسط ​​قيم 4.8 و4.7 على التوالي. تساهم هذه الدراسة في أدبيات إدارة الجودة الشاملة الحالية من خلال فحص عوامل النجاح الأساسية التي تؤثر على تطبيق إدارة الجودة الشاملة في قطاع الرعاية الصحية، ولا سيما في المستشفيات. علاوة على ذلك، توفر نتائج هذه المقالة البحثية رؤى مفيدة حول الخصائص التي تسمح للمستشفيات بتطبيق إدارة الجودة الشاملة (Aburayya, 2020).
إدارة الجودة الشاملة (TQM) هي وسيلة لحل مشكلات الجودة وسلامة المرضى مع تحسين أداء المستشفيات بشكل كبير. ومع ذلك، فقد تم الانتهاء من دراسات قليلة حول هذا الموضوع في الدول النامية، وخاصة المملكة العربية السعودية. أجريت هذه الدراسة لمعالجة هذه الفجوة والتحقيق في تأثير إدخال أساليب إدارة الجودة الشاملة على أداء المستشفيات في مؤسسات وزارة الصحة السعودية. نظرت الدراسة في أربعة مستشفيات في تبوك: مستشفى الملك خالد، ومستشفى الملك فهد، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى حاجل العام. تم جمع البيانات من خلال توزيع 400 استبيان باستخدام نهج أخذ العينات المناسب. كان معدل الاستجابة 67.25 في المائة. استخدمت الدراسة ممارسات إدارة الجودة الشاملة التالية: القيادة، وإدارة الموظفين، وتحليل البيانات، والتدريب، والتركيز على العملاء، والتحسين المستمر، وإدارة العمليات، وإدارة الموردين. كشفت النتائج عن وجود علاقة إيجابية كبيرة بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة الثماني وأداء المستشفى، مع معامل ارتباط 0.9 (P = 0.0001). كما وجد الاستطلاع أن المستشفيات السعودية واجهت صعوبة في إشراك الطاقم الطبي في مبادرات الجودة. وعلاوة على ذلك، أشارت نتائجنا إلى أن المستشفيات المعتمدة تستخدم إجراءات إدارة الجودة الشاملة أكثر بكثير من المستشفيات غير المعتمدة (Alaraki, 2014).
تستخدم شركات الرعاية الصحية أنظمة إدارة الجودة (QMS) بشكل متزايد لتحسين رعاية المرضى وسلامتهم. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تطبيق أنظمة إدارة الجودة في أقسام المختبرات والتمريض والأشعة، وتأثيرها على رعاية المرضى وسلامتهم. في المختبرات، يتضمن تطبيق أنظمة إدارة الجودة وضع معايير لمراقبة الجودة، وإجراءات تشغيل موحدة، ومراقبة مستمرة للعمليات لضمان دقة نتائج الاختبارات واتساقها. يُعد التمريض في طليعة رعاية المرضى، ويركز تطبيق أنظمة إدارة الجودة في أقسام التمريض على توحيد إجراءات الرعاية، وتعزيز التواصل والتعاون بين فرق الرعاية الصحية، وضمان سلامة المرضى من خلال تبني ممارسات قائمة على الأدلة. كما يُفيد تطبيق أنظمة إدارة الجودة أقسام الأشعة من خلال توحيد أساليب التصوير، وضمان صيانة المعدات ومعايرتها، وتحسين دقة التقارير التشخيصية وتوقيتها. يُؤثر تطبيق أنظمة إدارة الجودة بشكل كبير على رعاية المرضى وسلامتهم. وقد أظهرت الدراسات أن شركات الرعاية الصحية التي تطبق أنظمة إدارة جودة قوية قد خفضت معدلات الأخطاء الطبية، وقللت من مشاكل المرضى، وحققت نتائج أفضل. علاوة على ذلك، يُمكن أن يُؤدي تطبيق نظام إدارة الجودة إلى توفير التكاليف من خلال الحد من الهدر، وزيادة الإنتاجية، وتقليل الحاجة إلى إعادة العمل (AlHarshan, 2023).
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تعتبر المختبرات الطبية من الركائز الأساسية في النظام الصحي، حيث تعتمد جودة الرعاية الصحية بشكل كبير على دقة وكفاءة نتائج الفحوصات المخبرية. ومع ازدياد الطلب على خدمات صحية ذات جودة عالية في المملكة العربية السعودية، أصبح من الضروري تبنّي منهجيات إدارية متقدمة، مثل إدارة الجودة الشاملة (TQM)، لضمان تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل داخل المختبرات. ومن هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة إلى تقييم أثر تطبيق مبادئ TQM على أداء المختبرات الطبية في المستشفيات السعودية، وذلك في إطار السعي نحو تطوير النظام الصحي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
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· أولاً: مفهوم إدارة الجودة الشاملة (TQM)
تُعد إدارة الجودة الشاملة (Total Quality Management) من المفاهيم الإدارية الحديثة التي تهدف إلى تحقيق التحسين المستمر في الأداء من خلال إشراك كافة عناصر المؤسسة، بدءًا من الإدارة العليا وحتى أصغر موظف. وترتكز فلسفة TQM على عدة مبادئ أساسية، أبرزها التركيز على العميل، والاهتمام بجودة العمليات لا فقط النتائج، وتفعيل العمل الجماعي، وتمكين العاملين، وبناء ثقافة تنظيمية تُشجع على التحسين المستمر والابتكار. وقد ظهرت هذه الفلسفة في البداية في القطاعات الصناعية مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين، ثم توسعت لاحقًا لتشمل قطاعات الخدمات، بما في ذلك القطاع الصحي، لما لها من قدرة على تحسين الكفاءة وتقليل الهدر وضمان الجودة. ويُنظر إلى إدارة الجودة الشاملة ليس كمجموعة أدوات تقنية فقط، بل كنظام إداري شامل يعيد صياغة السياسات والإجراءات والثقافة التنظيمية نحو تحقيق الجودة المستدامة (Kelly، 2025).
· ثانيًا: أهمية تطبيق TQM في القطاع الصحي
في المؤسسات الصحية، تأخذ إدارة الجودة الشاملة بُعدًا أكثر حساسية وتعقيدًا، نظرًا لأن جودة الخدمات الصحية لا تنعكس فقط على رضا العميل، بل تؤثر بشكل مباشر على سلامة المرضى وجودة الحياة. ولذلك، فإن تطبيق TQM في المستشفيات يسعى إلى تقليل الأخطاء الطبية، وتحسين كفاءة العمليات، وتعزيز رضا المرضى والكوادر الطبية، وضمان الالتزام بالمعايير والبروتوكولات المعتمدة. وتُعد المختبرات الطبية من أبرز الأقسام التي تتطلب تطبيقًا فعالًا لمنهجيات الجودة، نظرًا لاعتماد الخدمات التشخيصية على دقة النتائج المخبرية وسرعة إصدارها. ومن هذا المنطلق، تنظر هذه الدراسة إلى إدارة الجودة الشاملة كأداة استراتيجية يمكن أن تسهم في رفع كفاءة المختبرات، وضمان نتائج أكثر دقة وموثوقية، ما ينعكس إيجابًا على جودة التشخيص والعلاج (Alzoubi، 2019).
· ثالثًا: الأطر والنماذج النظرية الداعمة للدراسة
تعتمد الدراسة في منطلقها النظري على مجموعة من النماذج المعروفة في أدبيات الجودة الشاملة، مثل نموذج ديمنغ للتحسين المستمر (Plan-Do-Check-Act)، والذي يُركز على أن التحسين لا يتم في خطوة واحدة، بل عبر دورات متكررة تهدف إلى المراجعة والتقييم المستمر للعمليات. كما تعتمد الدراسة على مبادئ جوزيف جوران الذي ركّز على "ثلاثية الجودة" (التخطيط، الرقابة، التحسين)، والتي يمكن تطبيقها بشكل مباشر في بيئة المختبرات الطبية لضمان التحكم بالجودة. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر نموذج بالدريج للتميّز المؤسسي مرجعًا مهمًا يربط بين القيادة، والتخطيط الاستراتيجي، ونتائج الأداء، بما يُساعد على بناء بيئة متكاملة لتطبيق الجودة. وتُسهم هذه النماذج في تقديم إطار نظري شامل يمكن من خلاله تحليل الأداء وتقييم أثر تطبيق مبادئ TQM في السياق العملي للمختبرات الطبية (Isniah، 2020).  
· رابعًا: العلاقة بين TQM ومؤشرات أداء المختبرات الطبية
تنطلق الدراسة من فرضية أن تطبيق TQM له تأثير مباشر وإيجابي على مجموعة من مؤشرات الأداء داخل المختبرات الطبية. فمبادئ مثل التمكين المهني للعاملين، وتبني ثقافة التحسين المستمر، وتفعيل نظام مراقبة الجودة الداخلية، تسهم في تقليل معدلات الخطأ في نتائج التحاليل، وتحسين سرعة الإنجاز، وتقليل الهدر في الوقت والموارد. كما أن التركيز على المستفيد (سواء كان مريضًا أو طبيبًا معالجًا) يُحسن من جودة الخدمة المقدمة ويزيد من رضا الأطراف المختلفة. وتفترض الدراسة أن المختبرات التي تطبق مبادئ TQM بشكل منهجي ستُظهر نتائج أفضل من حيث الكفاءة التشغيلية، والاعتمادية، والامتثال للمعايير الدولية، مقارنة بتلك التي لا تطبق هذه المبادئ أو تطبقها جزئيًا فقط (Mahgoub، 2025). 
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